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تحرك دول مجلس التعاون لوقف الحرب أصبح ضرورة
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بعــد نحــو شــهر مــن انــدلاع الحــرب، باتــت معالمها أكثــر وضوحاًً. 
إذ إن غالبيــة التقديــرات المتداولــة فــي الأوســاط العســكرية 
فــي  المتخصصيــن  تقديــرات  ذلــك  فــي  بمــا  والاســتراتيجية، 
العقائــد العســكرية الإيرانيــة والإســرائيلية، فــضلًاا عــن الفحــص 
وفعاليــة  الهجمــات  وتيــرة  بشــأن  المتاحــة  للبيانــات  الدقيــق 
للاســتمرار  مرشــحة  الحــرب  أن  ترجيــح  إلــى  تتجــه  الدفاعــات، 
والتحــول إلــى حــرب اســتنزاف. كمــا تفيــد هــذه التقديــرات بــأن 
مســار الحــرب حتــى الآن يميــل نســبياًً لصالــح إيــران مــن حيــث 
ــة أمدهــا وفــرض  قدرتهــا علــى تحمــل كلفــة المواجهــة وإطال

كلفــة متزايــدة علــى خصومهــا. ومــع ذلــك، فــإن الحكــم علــى 
المســار النهائــي للحــرب يظــل مفتوحــاًً علــى أكثــر مــن احتمــال، 

ــد ترامــب. لا ســيما فــي ظــل تقلــب مواقــف دونال

الأكثــر  الخيــار  يصبــح  الراهنــة  المعطيــات  ضــوء  وفــي  ولكــن 
اتســاقاًً مــع مصالــح دول مجلــس التعــاون هــو التحــرك الجــاد 

الحــرب. لوقــف 

فحســب طبيعــة العمليــات العســكرية اليوميــة لا توجــد أي 
مؤشــرات علــى حســم قريــب؛ حيــث يســتمر تبــادل الهجمــات 
أن  يعنــي  مــا  المواجهــة  ميــزان  فــي  تغييــر حاســم  مــن دون 
طــال  وكلمــا  اســتنزافي،  مســار  فــي  عمليــاًً  دخلــت  الحــرب 

أمدهــا، ازدادت صعوبــة إنهائهــا، وارتفعــت كلفتهــا علــى جميــع 
الأطــراف، بمــا فــي ذلــك دول مجلــس التعــاون ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا التقديــر يظــل محكومــاًً بمــا هــو متــاح مــن معلومــات 
للمراقبيــن؛ إذ قــد تكــون لــدى بعــض صنــاع القــرار معطيــات 
غيــر معلنــة تتعلــق بمــآلات الداخــل الإيرانــي. وعلــى افتــراض 
أو  داخلــي  تفــكك  علــى  حاســمة  مؤشــرات  وجــود  عــدم 
انشــقاقات جوهريــة فــي بنيــة النظــام الإيرانــي، فــإن الحــرب 
، وفــق المعطيــات الظاهــرة ، مرشــحة للاســتمرار، بمــا يعــزز 

الدعــوة للتحــرك لوقفهــا.

وُُيبنــي هــذا التقديــر علــى احتفــاظ إيــران بــأدوات ضغــط فعالــة، 
تجــاوز  علــى  والقــدرة  هرمــز،  مضيــق  إغلاق  مقدمتهــا  فــي 
فــضلًاً  كبيــرة،  أضــرار  وإلحــاق  الإســرائيلية  الاعتــراض  أنظمــة 
عــن الاســتخدام المكثــف للمســيّّرات منخفضــة الكلفــة التــي 
تســتنزف الدفاعــات وتفــرض كلفــة مرتفعــة. هــذه العوامــل 
بالطبــع لا تعنــي تفوقــاًً حاســماًً لإيــران، لكنهــا تمنحهــا قــدرة 
أكبــر علــى الاســتمرار وإطالــة أمــد الحــرب، فــي وقــت يواجــه 
فيــه خصومهــا قيــوداُُ داخليــة وسياســية تحــد مــن خياراتهــم، 
وأقــل  أوســع  هامــش  ضمــن  الثــوري  الحــرس  يتحــرك  بينمــا 

تقييــداًً.

فــي المقابــل، تديــر إدارة الرئيــس ترامــب الحــرب مــن دون رؤيــة 
اســتراتيجية مســتقرة، وهــذا مــا تكشــفه التقلبــات اليوميــة فــي 
تصريحاتــه بيــن التهديــد بالتصعيــد والدعــوة إلــى إنهــاء الحــرب، 
بمــا يعكــس غيــاب تصــور واضــح لكيفيــة إنهــاء مــا بــدأه،  رغــم 
الكلفــة العاليــة. كمــا يتزايــد داخــل الولايــات المتحــدة الموقــف 
مقتــل  وأخبــار  الاقتصاديــة،  آثارهــا  بســبب  للحــرب  المعــارض 
جنــود أمريكييــن، فــي ضــوء ســجل أمريكــي حافــل بالإخفاقــات 
فــي الحــروب البريــة، مــن فيتنــام إلــى أفغانســتان والعــراق. كمــا 
يواجــه ترامــب أيضــاًً صعوبــات فــي إقنــاع الحلفــاء بالمســاهمة 

فــي فتــح المضيــق وتأميــن الملاحــة فــي الخليــج.

أمــا إســرائيل والتــي كانــت الســبب المباشــر فــي انــدلاع هــذه 
الحــرب، فمــا زالــت تدفــع باتجــاه اســتمرارها دون اعتبــار واضــح 
لتداعياتهــا الإقليميــة. ويشــمل ذلــك احتمــالات توســع الحــرب 
علــى نحــو يــؤدي إلــى اســتهداف منشــآت الطاقــة والميــاه 
فــي دول مجلــس التعــاون. كمــا أن الأضــرار التــي لحقــت بهــا 

غالبية التقديرات المتداولة في الأوساط 
العسكرية والاستراتيجية، بما في ذلك 

تقديرات المتخصصين في العقائد القتالية 
الإيرانية والإسرائيلية، فضلًاا عن الفحص 

الدقيق للبيانات المتاحة بشأن وتيرة 
الهجمات وفعالية الدفاعات، تتجه إلى 

ترجيح أن الحرب مرشحة للاستمرار والتحول 
إلى حرب استنزاف.
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تواجــه دول مجلــس التعــاون إشــكالية رئيســية قــد تفســر جانبــاًً 
مــن التــردد فــي تبنــي خيــار العمــل علــى وقــف الحــرب، وتتمثــل 
الحــرب،  بعــد  مــا  مرحلــة  مــن  القلــق  فــي  الإشــكالية  هــذه 
فــي حــال اســتمرار النظــام الإيرانــي، ومــا قــد يصاحــب ذلــك 
مــن ســلوك عدائــي تجــاه دول المنطقــة، وينطلــق مــن هــذا 
القلــق طــرح يــرى أن كلفــة اســتمرار الحــرب، رغــم ارتفاعهــا، قــد 

تكــون أقــل مــن كلفــة وقفهــا وتــرك إيــران تخــرج منهــا مــع بقــاء 
نظامهــا. وقــد يكــون هــذا التصــور أحــد العوامــل التــي تعيــق 

تبنــي خيــار الدفــع نحــو إنهــاء الحــرب.

غيــر أن هــذه الإشــكالية تقــوم علــى مقارنــة غيــر متوازنــة بيــن 
نوعيــن مــن المخاطــر، فهنــاك خطــر قائــم ومباشــر يتمثــل فــي 
اســتمرار الحــرب واحتمــال توســعها، بمــا قــد يشــمله ذلــك مــن 
الخليــج  لــدول  انخــراط مباشــر  اســتهداف منشــآت حيويــة أو 
فــي الحــرب. وفــي المقابــل، هنــاك خطــر محتمــل يتعلــق بمــا 
قــد يترتــب علــى بقــاء النظــام الإيرانــي بعــد الحــرب. والمشــكلة 
تتزايــد  قائــم  خطــر  بيــن  تســاوي  أنهــا  المقارنــة  هــذه  فــي 
كلفتــه فعليــاًً، وخطــر محتمــل يمكــن التعامــل معــه لاحقــاًً عبــر 

سياســات احتــواء وردع وتقييــد.

هــذه المقارنــة بيــن كلفــة اســتمرار الحــرب وكلفــة التعامــل مــع 
إيــران بعــد الحــرب تحتــاج إلــى إعــادة نظــر، فالتعامــل مــع إيــران 
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب يظــل مســألة يمكــن معالجتهــا 
لاحقــاًً مــن خلال سياســات مناســبة، فــي حيــن أن كلفــة الحــرب 

نتيجــة تراجــع فاعليــة بعــض قدراتهــا الاعتراضيــة أمــام الصواريــخ 
الإيرانيــة تفتــح المجــال أمــام احتمــالات تصعيــد أخطــر، وهــو مــا 
أشــار إليــه بعــض الخبــراء عنــد الحديــث عــن احتمــالات تصعيــد 
ــار نــووي تكتيكــي، رغــم بقــاء  شــديدة الخطــورة، مــن بينهــا خي

المقصــود بهــذا الخيــار وحــدوده العمليــة محــل غمــوض.

كمــا كشــفت الحــرب، وخصوصــاًً إغلاق مضيــق هرمــز ومــا ترتب 
عليــه مــن تهديــد للاقتصــاد العالمــي، حــدود الاعتمــاد علــى 
القــوى الكبــرى الأخــرى. فالموقفــان الأوروبي والصيني اتســما 
بالتــردد والاكتفــاء ببيانــات عامــة، مــن دون اســتعداد لتحمــل 
مســؤولية فعليــة تتناســب مــع حجــم الخطــر. أمــا روســيا، التــي 
ــار  ــاًً، مــن الحــرب، والتــي تشــير أخب ــو مؤقت بــدت مســتفيدة، ول
متواتــرة إلــى أنهــا تســتخدمها للاقتصــاص مــن الدعم الأمريكي 
لأوكرانيــا عبــر تزويــد إيــران بمعلومــات اســتخباراتية رفعــت مــن 
دقــة اســتهدافاتها، فلا يمكــن توقــع أي دور إيجابــي منهــا فــي 
إنهــاء هــذه الحــرب. وهــذه المواقــف، التــي تجمــع بيــن التــردد 
والضعــف والانتهازيــة، تؤكــد أن هــذه القــوى الــثلاث لا يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا فــي حمايــة الســلم والأمــن الدولييــن، كمــا 
تكشــف مبكــراًً أن النظــام متعــدد الأقطــاب، إذا كان هــذا أحــد 
تجلياتــه، لا يحمــل مــا يدعــو إلــى التفــاؤل فــي إدارة الأزمــات 

الدوليــة الكبــرى التــي قــد تقــع مســتقبلًاً.

رغــم عــدم انخــراط دول مجلــس التعــاون المباشــر فــي الحــرب، 
فإنهــا تتحمــل منــذ اندلاعهــا خســائر متزايــدة تشــمل اســتنزاف 
المخــزون  تعويــض  إعــادة  وضــرورة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة 
وتعطــل  الاعتراضيــة،  والصواريــخ  الذخائــر  مــن  المســتهلك 
صــادرات النفــط والغــاز، والتأثيــر علــى حركــة التجــارة والنقــل 
والســفر، إضافــة إلــى الإضــرار بصــورة الخليــج كبيئــة مســتقرة 
وجاذبــة للاســتثمار. كمــا أن هــذه الخســائر ســتفرض ضغوطــاًً 
المقبــل،  العــام  فــي  المجلــس  علــى موازنــات دول  متزايــدة 
وربمــا فــي العــام الــذي يليــه، فــي ظــل تراجــع الدخــل وارتفــاع 
الإنفــاق اللازم لتعويــض الخســائر وتعزيــز الجاهزيــة الدفاعيــة، 
مواصلــة  علــى  القــدرة  علــى  ســلباًً  ينعكــس  قــد  مــا  وهــو 
إلــى  نفســه. ويُُضــاف  بالزخــم  الطموحــة  التنمويــة  المشــاريع 
ذلــك مــا يتعــرض لــه لبنــان مــن خســائر بشــرية تقــارب 4500 بيــن 
شــهيد وجريــح، فــضلًاً عــن خســائر ماديــة كبيــرة، وهــي كلفــة لا 
ينبغــي إغفالهــا فــي الحســاب الخليجــي، بحكــم الحــرص الدائــم 

علــى أمــن لبنــان واســتقراره.

المقارنة بين كلفة استمرار الحرب وكلفة 
التعامل مع إيران بعد الحرب تحتاج إلى إعادة 

نظر، فالتعامل مع إيران في مرحلة ما بعد 
الحرب يظل مسألة يمكن معالجتها لاحقًاً 
من خلال سياسات مناسبة، في حين أن 

كلفة الحرب قائمة وتتزايد، وتحمل مخاطر 
مباشرة.

،،

،،
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قائمــة وتتزايــد، وتحمــل مخاطــر مباشــرة لا يمكــن تأجيلهــا أو 
احتواؤهــا بســهولة.

فــي ضــوء جميــع المعطيــات أعلاه يصبــح العمــل علــى وقــف 
الحــرب الخيــار الأكثــر اتســاقاًً مــع مصالــح دول مجلــس التعــاون، 
بمــا يحــد مــن الخســائر القائمــة ويمنــع خطــر التــورط المباشــر 
فيهــا؛ فاســتمرار الحــرب لا يوفــر مكســباًً اســتراتيجياًً واضحــاًً، 
فــي حيــن أن كلفتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة مرشــحة للارتفــاع. 
ومــا لــم يكــن لــدى دول مجلــس التعــاون معلومــات لا يملكهــا 
المراقبــون تشــير إلــى أن النظــام الإيرانــي يتجــه إلى التفكك أو 
إلــى انشــقاقات داخليــة نتيجــة مــا لحــق بإيــران مــن تدميــر، بمــا 
ــى أن يتحقــق هــذا الهــدف،  ــرر القبــول باســتمرار الحــرب إل يب

فــإن الرهــان علــى إطالــة أمــد الحــرب لا يســتند إلــى أســاس 
كافٍٍ. وفــي هــذه الحالــة، يصبــح وقــف الحــرب هــو الخيــار 

الأنســب والوحيــد أمــام دول المجلــس.

وعلــى هــذا الأســاس، نــرى أن دول مجلــس التعــاون، وفــي 
حــال وصلــت لهــذه القناعــة، تســتطيع الإســهام فــي إنجــاح 
الموقفيــن  تقريــب  علــى  والعمــل  الباكســتانية،  الوســاطة 
بــدور مؤثــر  الأمريكــي والإيرانــي. ويمكــن أن تضطلــع عُُمــان 
بقيــة  تســتطيع  حيــن  فــي  الإيرانــي،  الموقــف  تقريــب  فــي 
دول المجلــس ممارســة تأثيــر أكبــر علــى موقــف إدارة ترامــب. 
ويهــدف هــذا التحــرك إلــى تجــاوز الشــروط التعجيزيــة التــي قــد 
تفضــي إلــى إفشــال الوســاطة، والدفــع نحــو تســوية يقبلهــا 

الطرفــان.

ــر  بعــد شــهر مــن الحــرب، لــم يعــد مــن الســهل التســليم بتقدي
مفــاده أن اســتمرارها قــد يكــون الخيــار الأنســب لــدول مجلــس 
التعــاون إذا انطلــق هــذا التقديــر مــن هاجــس التعامــل مــع إيران 
فــي حــال بقــاء النظــام الحالــي. فالمعطيــات الراهنــة تجعــل 
الخطــر القائــم والمباشــر أكثــر إلحاحــاًً مــن الرهــان علــى مــآل غيــر 

منظــور واحتمــال غيــر مضمــون.

ما لم يكن لدى دول مجلس التعاون 
معلومات لا يملكها المراقبون تشير إلى 

أن النظام الإيراني يتجه إلى التفكك أو إلى 
انشقاقات داخلية نتيجة ما لحق بإيران من 
تدمير، فإن الرهان على إطالة أمد الحرب لا 

يستند إلى أساس كافٍٍ.

،،
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